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السنة 43 العدد 11925 في العمق

 بغداد - لا يبدو رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي ســــعيدا بمــــا آلت إليه 
أمور الرئاســــة الأميركيــــة، فخصم إيران 
الشــــرس دونالــــد ترامب ســــيغادر البيت 
الأبيض في غضون أســــابيع. وستُضاف 
إليه أيضا الخطــــة الموضوعة على جدول 
إدارة الرئيــــس المنتخب جــــو باين والتي 
تقضي بتقليــــص الوجــــود الأميركي في 
السياســــية  الضغــــوط  بســــبب  العــــراق 

المحلية.
ومــــع أن خبــــرة الرئيــــس الأميركــــي 
المنتخب جو بايدن بالملف العراقي كبيرة 
جدا، وســــبق له أن أشرف عليه شخصيا 
عندمــــا كان نائبا للرئيس بــــاراك أوباما، 
إلا أن قيمــــة هذا الملف تراجعت كثيرا منذ 
الانسحاب العسكري من البلاد عام 2011.

ولا يرتفع في بغداد ســــقف التوقعات 
الخاصــــة بــــأداء إدارة بايــــدن فــــي الملف 
العراقي كثيرا، لأن التقديرات تشــــير إلى 
أن الرئيــــس الجديــــد سينشــــغل ببضعة 
ملفــــات داخلية خانقــــة، أبرزهــــا الركود 

الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا.
لإيــــران  مســــاحة  هــــذا  وســــيخلق 
ووكلائها وغيرهم لكسب المزيد من النفوذ 

في العراق.
وقد يجــــد أصدقاء الولايــــات المتحدة 
فــــي العراق، ولاســــيما رئيس الجمهورية 
برهــــم صالح ورئيس الــــوزراء مصطفى 
الكاظمي، أنفســــهم تحت الضغط، فيما 

لو أطلقــــت تســــوية أميركيــــة جديدة يد 
الميليشــــيات فــــي هذا البلد وانســــحب ما 
تبقــــى من القــــوات الأميركية، ما ينســــف 
جميــــع المكاســــب التي تحققــــت في عهد 
الرئيــــس دونالد ترامب؛ بما فيها الضغط 
على أذرع إيران في العراق من الميليشيات 
المارقــــة وفــــق وصــــف وزيــــر الخارجيــــة 

الأميركي مايك بومبيو.

تخفيض عدد القوات

بعــــد زيــــادة القــــوات الأميركيــــة في 
العراق عــــام 2007، خفضت إدارات جورج 
بوش وباراك أوباما ودونالد ترامب لاحقا 
عدد القوات الأميركية، فيما عدا الاستثناء 
الذي حــــدث عندما أجبــــرت إدارة أوباما 
على عكس مسار انسحابها عام 2011 بعد 

صعود تنظيم داعش.
ويواجه بايــــدن ضغوطًا طويلة الأمد 
من الجناح اليســــاري للحزب الديمقراطي 
لإلغاء الأولويــــة للعراق كهدف من أهداف 
المنتخب  والرئيس  الخارجية،  السياســــة 
نفســــه لديه تاريخ كان يدعو فيه الولايات 
المتحدة إلى تقليص وجودها في العراق، 
وعلــــى الأخص عندما خدم نائبا للرئيس. 
وبالمثل، فــــإن القيادة المركزيــــة الأميركية 
لديهــــا هــــدف معلــــن يتمثل فــــي تقليص 
الوجــــود الأميركي في العراق بحلول عام 

2023، خلال فترة بايدن.
ويركــــز برنامج السياســــة الخارجية 
الحالي لبايدن على قضايا أخرى مثل

 المنافسة مع الصين، 
وإعادة العلاقات مع 
الحلفاء الأوروبيين 
في الناتو والاتحاد 
الأوروبي، ومعالجة 

قضايا المناخ كأهداف 
أكثر أهمية للسياسة 

الخارجية. كما أن 
العراق لا يظهر حتى 

في خطة السياسة 
الخارجية المنشورة 
لبايدن، والتي تشير 

بشكل غير مباشر فقط 
إلى القضية بالقول إن 

الإدارة تنوي ”إنهاء 
الحروب إلى الأبد“.

إلا أن مراقبــــين يرون، 
مع اقتراب موعد تنصيب 

بايــــدن فــــي العشــــرين من 

ينايــــر القادم، أن نهج إدارته تجاه العراق 
لا يــــزال غيــــر مؤكــــد. ففــــي التصريحات 
العلنيــــة التــــي أدلى بهــــا حتــــى الآن، لم 
يذكر الشــــيء الكثير عن العراق باستثناء 
التعهــــدات بإنهــــاء ”الحــــروب الأبديــــة“ 
وســــحب القــــوات الأميركيــــة من الشــــرق 
الأوســــط مع الإقرار بضرورة إبقاء بعض 
القوات نظراً للتهديد الإرهابي في سوريا 

والعراق.

وتقــــول آنا بورشفســــكايا الزميلة في 
معهد واشنطن، ”سيكون من غير الواقعي 
توقــــع أن يكون العراق علــــى رأس جدول 
أعمــــال بايدن نظراً للأولويــــات الأميركية 
المحليــــة المهيمنة ورأس المال السياســــي 
المحدود بشــــكل عــــام عندمــــا يتعلق الأمر 

بالعراق“.
ومــــع ذلــــك، يــــرى بايــــدن وأنتونــــي 
بلينكين، الذي اختــــاره الرئيس الأميركي 
المنتخب وزيــــراً للخارجيــــة ووُصف بأنه 
”أقــــرب مستشــــاريه وأكثرهــــم ثقــــة“، أن 
روســــيا والصين تندرجان ضمن أولويات 
السياسة الخارجية، ولذلك لديهما فرصة 
لتبنّــــي نظــــرة إســــتراتيجية طويلة تجاه 

العراق.
الخارجيــــة  السياســــة  واســــتمرار 
الأميركية في التحوّل نحو المنافســــة بين 
القوى العظمى، لن يــــؤدي إلى دعم الأمن 
والديمقراطيــــة فــــي العــــراق وإلــــى كبح 
المطامع الإيرانية فحســــب، بــــل إلى الحد 
من طموحات روســــيا 
والصين أيضاً في 

هذا البلد.
وســــبق أن 
أصدر البرلمان 
قرارا  العراقــــي 
ضغط  تحت 

وميليشــــيات  لأحــــزاب  الممثلــــة  القــــوى 
إيــــران، فــــي ينايــــر 2020 يطالــــب العراق 
بطرد جميع القــــوات الأجنبية، وهو قرار 
أشــــار توقيته في أعقاب القتل المستهدف 
للــــواء الإيرانــــي قاســــم ســــليماني فــــي 
بغــــداد على يــــد الولايــــات المتحــــدة إلى 
أنــــه يســــتهدف الولايات المتحدة بشــــكل 

واضح.

ويقــــول الباحــــث الأمنــــي فــــي مركز 
ســــتراتفورد توماس أبي حنا، ”ســــتكون 
لدى إدارة بايدن مســــاحة أكبــــر للتراجع 
لأنها لا تواجه نفــــس العوامل التي قيدت 
الإدارتين الســــابقتين، لكنها لن تنســــحب 
تماما في محاولة للاحتفاظ ببعض النفوذ 

في البلاد“.

دولة ضعيفة

يواجــــه بايــــدن وضعــــا مختلفــــا في 
العراق خصوصا بعد القضاء على تنظيم 
داعش، على عكــــس إدارة أوباما، حيث لم 
يعد داعش يمارس ســــيطرة إقليمية على 
أجــــزاء مــــن العراق ولا تشــــكل مســــتوى 
التهديــــد الــــذي يتطلب وجودًا عســــكريًا 

أميركيا أكبر.
وعلــــى النقيض من النهــــج العدواني 
لإدارة ترامــــب، أشــــار بايــــدن إلــــى أنــــه 
ســــيتخذ موقفًا عســــكريًا أقــــل تصادمية 
تجاه الميليشــــيات المدعومة من إيران في 
العراق كجزء من سياســــة أوســــع للتقليل 

من التوترات مع طهران.
وتعني رؤية الولايات المتحدة للعراق 
كشــــريك إقليمــــي فــــي مكافحــــة الإرهاب 
وقضايا أخرى أنها لن تنســــحب بالكامل 

من البلاد.
وتتفهــــم إدارة بايــــدن 
المخاطر المحتملة لانســــحاب 
أميركــــي كامل وستســــعى إلى 
تجنب هذه المخاطــــر من خلال 
الحفــــاظ علــــى وجود عســــكري 
محدود. وفي غيــــاب أزمة أمنية 
وجوديــــة أخرى فــــي العراق، من 
غيــــر المرجح أن تعكــــس الولايات 
المتحدة مسارها بالكامل وتزيد من 

وجودها العسكري.
وتعــــد إيــــران القــــوة الخارجية 
التي لديها الحافز الأكبر والقدرة على 
توســــيع قوتها ونفوذها في العراق، 
والتي ستكون قادرة على القيام به في 

ظل تضاؤل   الوجود الأميركي.
ولطالمــــا دفعــــت الضــــرورات 
الجيوسياســــية إيــــران إلى الســــعي 
لفــــرض المزيد من النفــــوذ في العراق، 
السياســــية  روابطهــــا  أن  حــــين  فــــي 

والاقتصاديــــة والأمنية الواســــعة بالفعل 
في العراق قد وضعتها في موقع رئيســــي 

للاستفادة من أي انسحاب أميركي.
إلا أن أغلــــب العراقيــــين يــــرون فــــي 
رئيــــس الوزراء مصطفى الكاظمي شــــيئا 
التي لــــم يمتلكها رؤســــاء  مــــن ”القــــوة“ 
الحكومــــات الســــابقة في مواجهــــة أذرع 
إيران من الميليشــــيات، والأزمة المتصاعدة 
منــــذ أيــــام مــــع الميليشــــيات التــــي تهدد 
باســــتباحة الدولة وقصف مبنى السفارة 
الأميركيــــة فــــي بغــــداد، رســــالة مفيــــدة 
لإدارة بايدة لتقــــديم الملف العراقي ضمن 

أولوياتها.
ويمنــــح قــــرب إيران مــــن العراق 
ووجود أحزاب وميليشــــيات مســــلحة 
تديــــن لها بالــــولاء، الحافــــز والقدرة على 
ممارســــة طهــــران المزيد مــــن الضغط في 
البلاد، وهو من ضمــــن أحد أهداف إيران 
الإستراتيجية الرئيســــية لمنع العراق من 
أن يصبــــح جارا مســــتقلا وقويًا ومعادياً 

كما كان في عهد صدام حسين.
وتمنح هذه العوامــــل إيران ميزة عن 
القــــوى الإقليميــــة الأخرى مثــــل تركيا أو 
الســــعودية، التــــي لديها حوافــــز مختلفة 
لتوســــيع نفوذها في العراق، لكنها تفتقر 

إلى المزايا التي تتمتع بها إيران.
وعلــــى الرغم مــــن أنها لن تنســــحب 
بالكامل، إلا أن تراجــــع الوجود الأميركي 
في العراق ســــيضعف نفوذها في البلاد، 
ويجعل من الصعب على الولايات المتحدة 
مســــتقبلية  سياســــية  أهــــداف  تحقيــــق 
إضافية في بغداد، مما سيساهم كذلك في 
استمرارية حالة عدم الاستقرار السياسي.
ويقــــول أبــــي حنــــا ”تراجــــع الوجود 
الأميركــــي فــــي العــــراق يعنــــي أن بغداد 
أخــــرى  خارجيــــة  قــــوى  عــــن  ســــتبحث 
للحصــــول على دعم اقتصادي وسياســــي 
إضافي، ممــــا يفتح الباب أمــــام اللاعبين 
الرئيســــيين خارج الشــــرق الأوسط -مثل 
الصــــين وروســــيا- لتوســــيع نفوذهم في 

البلاد“.
وستســــعى الجهات الفاعلة العراقية 
الأخــــرى أيضًا إلــــى ملء الفــــراغ الناجم 
عن تراجــــع النفوذ الأميركــــي، مما يخلق 
المزيــــد من نقاط الاحتكاك السياســــي بين 
الجماعات المتنافســــة في بيئة سياســــية 
بالفعــــل.  ومضطربــــة  منقســــمة  محليــــة 
وهذا من شــــأنه أن يفاقم مشــــاكل العراق 

الاقتصادية.
ويجمــــع مراقبــــون علــــى أن تــــؤدي 
التحــــركات الأميركية الملموســــة لتقليص 
الوجود العســــكري الأميركي إلى تشجيع 
الفصائل العراقية التي دعت إلى انسحاب 
أميركي كامــــل، وهذا التشــــجيع لفصائل 
معارضــــة للوجــــود الأميركي فــــي البلاد 
سيجعل من الصعب على واشنطن تحقيق 

أهداف سياسية أخرى في العراق.
وفـــي الأشـــهر المقبلـــة -كمـــا يبدو- 
ســـيكون هناك صراع مع النفوذ الإيراني 
المتزايد في العراق والذي جعل البلاد نقطة 
ساخنة ستحتدم فيها التوترات الأميركية 
الإيرانية مرة أخرى. وهذا ســـبب كاف كي 
يجعـــل بايدن يفكر كثيـــرا قبل اتخاذ قرار 

انسحاب قوات بلاده من العراق.

 إســطنبول – في التاســــع مــــن أكتوبر 
الماضي، وصل حبيب شعب، وهو معارض 
عربــــي إيراني يعيــــش في الســــويد، إلى 
إســــطنبول مخططا لمقابلة امرأة في موعد 
رومانســــي بأكبر مدينة فــــي تركيا. وفور 
وصوله تقريبا، تم تخدير شــــعب وتهريبه 
عبر الحدود إلى إيران، التي ظهر بها بعد 
يومين على التلفزيون الحكومي للاعتراف 

بتورطه في عمليات إرهابية.
كانــــت عمليــــة الاختطــــاف هــــذه هي 
الأحدث في سلســــلة من الأعمال الســــرية 
والجريئة التي كانت تجري في إسطنبول.

وما تســــلط الضوء عليه هذه الأحداث 
هو هوية إســــطنبول المعقدة التي يفترض 
أنها مــــلاذ آمن للمعارضين السياســــيين، 
ومركز اقتصادي، وهدف للعناصر الخطرة 

من جميع أنحاء منطقتها المضطربة.
تعتبر مدينــــة إســــطنبول التاريخية، 
مركزا تجاريا يربط أوروبا بآسيا ما يعزز 
من مكانتهــــا كأقوى محافظة فــــي تركيا. 
ومع ذلك، ومع نمو مكانة تركيا السياسية 
والاقتصادية على مرّ الســــنين، اكتســــبت 
إسطنبول جاذبية معيّنة لدى الجواسيس 

والقتلة وأفراد العصابات للعمل بها.
ومثلما تمنحهــــا جغرافية تركيا دورا 
قياديــــا في التجــــارة، فإنهــــا تلعب نفس 
الدور بالنســــبة إلى العالم الخفي كطريق 
رئيسي لتهريب المخدرات ووجهة لغسيل 
الأموال مع كون إســــطنبول مركزا للكثير 
منهــــا. يعزز الدخــــول من دون تأشــــيرة، 
للكثير مــــن القادمين من أغلب دول العالم، 
جاذبية إســــطنبول في أعين المافيات التي 

تسعى إلى الاستفادة من اقتصاد الظل.
الأتــــراك  العصابــــات  رجــــال  يمتلــــك 
تاريخا طويلا من حروب فرض النفوذ في 
أحياء المدينــــة، لكن تنضم إليهم عصابات 
الجريمــــة، ولاســــيما تلــــك المنتميــــة إلى 
الاتحاد السوفييتي السابق، والتي يجلب 
أفرادهــــا معهــــم مجموعة مــــن الخلافات 

الخاصة بهم.
ومن الأمثلــــة البارزة علــــى ذلك حالة 
روفشــــان جانييف، وهو رجل مافيا أذري، 
مطلوب لارتكابه جرائم متنوعة في روسيا 
وإيطاليا. وقد اتُهم بالوقوف وراء اغتيال 
عــــرّاب المافيا الروســــية بعــــد إصابة من 
قنــــاص في عــــام 2013، وقتــــل بالرصاص 
في منطقة بشــــيكتاش بعد ثلاث ســــنوات 

كتصفية حساب.
اســــتمرت هذه الملحمة حتى عام 2020 
مع إحباط السلطات التركية عدة محاولات 
لاغتيــــال رجل عصابــــات أذري آخر يُدعى 
نادر ســــاليفوف، وقد اتُهــــم بتدبير مقتل 

جانييف.
وفي يناير، اعتقلت شــــرطة إسطنبول 
أعضاء مــــن المافيا الروســــية وصلوا إلى 
المدينة لقتل ساليفوف، وبعد تسعة أشهر، 
تم اعتقــــال زعيمهم، وهــــو رجل عصابات 
جورجي يُدعــــى غورام تشــــيكالادزه، مرة 

أخرى بسبب تورطه في هذه المؤامرة.
وقتــــل ســــاليفوف في أغســــطس في 
منتجــــع أنطاليــــا الجنوبي علــــى يد أحد 
حراسه الشــــخصيين، ويزعم أن من اتخذ 

قرار قتله هو زعيم مافيا من أوزبكستان.
عالــــم  فــــي  إســــطنبول  دور  كان  إذا 
الجريمة العالمي هــــو أحد الآثار الجانبية 
الســــلبية لقوتها الاقتصاديــــة، فإن دورها 
كمــــلاذ آمــــن للمعارضين السياســــيين في 

المنطقة يحمّلها عبئا خاصا بها.
ومن المتوقع أن يؤدي اختطاف شعب 
إلى إثارة الإحباط فــــي نفوس المعارضين 

الإيرانيــــين في إســــطنبول. وهذه ليســــت 
أول مــــرة يقــــع فيهــــا أحد ضحيــــة لذراع 
طهران الطويلة في شوارع إسطنبول منذ 
”الثورة الإسلامية الإيرانية“ التي أطاحت 

بالشاه.
قبل عام تقريبا، أطلق عملاء إيرانيون 
يعملــــون انطلاقــــا مــــن القنصليــــة فــــي 
إســــطنبول، النــــار على مســــعود مولاوي 
فاردانجاني بعد أن تحدث منتقدا الحرس 

الثوري الإيراني قبل أن يفرّ إلى تركيا.
كما قُتل ســـعيد كريميان، المسؤول في 
التلفزيـــون الإيراني، فـــي جريمة قتل على 
يد عصابات فـــي 2017، وكان المشـــتبه به 

الرئيسي هو النظام الإيراني.
توضــــح كل هــــذه الأعمــــال كيــــف أن 
إســــطنبول وقعــــت ضحيــــة لجغرافيتها 
الاســــتراتيجية، لكنها أيضا تكشــــف عن 
الجغرافيا السياســــية والأنظمة الخطيرة 

التي تلعب في كواليسها الخلفية.
وعلى الرغم مــــن العلاقات الودية مع 
أنقــــرة، هناك مخزون عميق من الشــــكوك 
بــــين هذه الأنظمة حول التقارب التاريخي 
لتركيــــا مع الغرب. وفــــي بعض الحالات، 
ســــواء كانت مخاوف حقيقية أو متخيلة 
مــــن التعــــاون مــــع المعارضين، قــــاد هذا 
التخــــوّف هــــذه الأنظمة إلى تولــــي زمام 
الأمــــور بأيديها، حتى لــــو كان ذلك يعني 

إراقة الدماء في شوارع إسطنبول.
وربمــــا تكــــون روســــيا هــــي الجاني 

الواضح في هذه المؤامرات.

وكتب الصحافيان أندريه سولداتوف 
وإرينــــا بوروغان فــــي كتابهمــــا ”ذا نيو 
عــــن المخابرات الروســــية، أن  نوبيليتي“ 
تركيــــا ”اتُهمــــت منذ فتــــرة طويلة بتقديم 
الدعم إلى المتمردين الشيشــــان، لاســــيما 
وأن العديــــد منهم يعيشــــون كلاجئين في 

البلاد، ومعظمهم في إسطنبول.
وعلى مرّ الســــنين، قتــــل عملاء روس 
العديــــد عناصر من الشيشــــان في أنحاء 
إســــطنبول دون الخضــــوع لأيّ عواقــــب 
وخيمة علــــى الرغم من الاعتقــــالات التي 
تمــــت في بعــــض الحــــالات. وفــــي الكثير 
مــــن الأحيان يتم إطلاق ســــراحهم بهدوء 
بعــــض  وفــــي  روســــيا  إلــــى  وإعادتهــــم 
الحــــالات تم ربطهم باغتيــــالات أخرى في 
أوروبا، وهو ما كشــــف عنه موقع الأخبار 

الاستقصائي ”بيلينغ كات“.
وتمكنت إيران أيضــــا من الإفلات من 
أي مساءلة عن أفعالها في تركيا. ولم تلُم 
الســــلطات التركية إيران بشكل مباشر في 
أي من الحالات التي قتل فيها معارضوها 
أو تم اختطافهــــم، لكنهــــا فضلــــت تقديم 
تســــريبات لوســــائل إعلام دولية تشــــير 
بأصابع الاتهام إلى طهران كما كان الحال 

مع اختطاف شعب.
قد لا يكون الســـبب الذي يجعل أفراد 
العصابـــات فـــي إســـطنبول قادرين على 
الإفـــلات من العقـــاب في نفـــس الوقت له 
علاقة بفاعلية أجهزة الأمن التركية. ووفقا 
للعديد مـــن الخبراء، من المحتمل أن تكون 
أجهزة الشـــرطة والاســـتخبارات التركية 
قادرة على العمل ضد القتلة المســـتأجرين 
داخـــل حدودها، لكـــن الاعتبـــارات الأكبر 

تلغي أي حاجة إلى القيام بذلك.

الانسحاب الأميركي الثاني يجعل العراق 

بؤرة ساخنة وقودها بيد إيران
رأس المال السياسي المحدود يضع مشاكل العراق 

في آخر جدول الرئيس المنتخب جو بايدن
مع أن كل الإشــــــارات الأولية توحي 
ــــــس المنتخــــــب جو  ــــــأن إدارة الرئي ب
ــــــن تضع الملف العراقي على  بايدن ل
طاولة أولوياتها للأشــــــهر الأولى، إلا 
ــــــك يعني أيضــــــا أن أي تهاون  أن ذل
أميركــــــي مع أذرع إيران في العراق 
يحوّل البلاد إلى بؤرة ساخنة يكون 

وقودها بيد طهران.

الانسحاب الأميركي يعزز النفوذ الإيراني في العراق 

الاستخبارات التركية 

قادرة على العمل ضد 

المجرمين، لكن الاعتبارات 

الأكبر تلغي أي حاجة 

للقيام بذلك

هوية إسطنبول المعقدة 

تجذب الجواسيس 

ومافيا القتلة

كواليس المدينة مثيرة للقلق 

نيكنيكنيكولاس مورغان
صحافي مختص بالشأن 
التركي والروسي

انسحاب أم بقاء في العراق

آنا بورشفسكايا توماس أبي حنا

من غير الواقعي أن يكون 

العراق على رأس جدول 

أعمال جو بايدن

ستكون لدى إدارة بايدن 

مساحة أكبر للتراجع عن 

الانسحاب من العراق

ب

ركزيــــة الأميركية 
تقليص  تمثل فــــي
لعراق بحلول عام 

ياســــة الخارجية 
ايا أخرى مثل

ن،
ب

من 

والصين أيضاً في 
هذا البلد.

وســــبق أن 
أصدر البرلمان 
قرارا  العراقــــي 
ضغط  تحت 

العراق كج
من التوت
وتعن
كشــــريك
وقضايا 
من البلاد

و
غ
الم
وج

التي
توســ
والتي
ظل تض

الجيو
لفــــرض
ح فــــي 
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